
    كعبش ریمة: الأستاذة

  مقاربات نقدیة معاصرة: المقیاس

  الثانیة لیسانس: السنة

  دراسات أدبیة: التخصص

  2021-04- 08:بتاریخ
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   :التعریف بالناقد شارل مورون -1
  Saint-Rémy بفرنسا تحدیدا بـ  1899كاتب و ناقد و مترجم فرنسي، ولد سنة هو 

deProvence كان یترجم  .، و قد كان متزوجا من الكاتبة ماري مورون1966و توفي سنة
المؤلفات من اللغة الفرنسیة إلى اللغة الإنجلیزیة المعاصرة، درس العلوم بكلیة مرسیلیا و بعدها 

في الكیمیاء، لكن تدهور بصره أجبره على التقاعد و العودة إلى الریف، و أصبح أستاذا مساعدا 
  .تحول اهتمامه إلى أمور أخرى

مستفیدا من التحلیل   مع مطلع ثلاثینیات القرن الماضي بدأ اهتمام مورون بدراسة الأدب،
  .النفسي، ومعتمدا على أبحاث فروید في ذلك

 :مؤلفاته -2
 .1938ملارمیه الغامض،  •
 .1957اللاوعي في أعمال وحیاة راسین،  •
 .1962الاستعارات الملحة والأسطورة الشخصیة،  •
 .1964النقد النفسي للفن الكومیدي،  •
  .1968فیدر،  •

 -أسهمت هذه الكتب في بلورة صورة لانسجام النقد الأدبي و التحلیل النفسي، فمورون 
إذا كان اللقاء بین النقد : " رؤیة واحدةجمع بین المذهبین في  - كما یقول سمیر سعید حجازي 

الأدبي و علم الاجتماع، قد تحقق على ید لوسیان جولدمان، فإن التلاقي بین النقد الأدبي و 
التحلیل النفسي، قد تحقق على ید شارل مورون، و قد تكونت لدیه ثقافة علمیة و أدبیة في وقت 

  ."معًا



ى المعطیات التي قدم فروید المُنظِّر الأول رواد المنهج النفسي یعتمدون عللقد استمر 
للمنهج النفسي في الفكر الغربي، لكن هناك بعض الاختلافات البسیطة، و غیر ذلك، فإن 

 .المنهج النفسي یصب في وعاء واحد
 :مقولات المنهج النفسي عند مورون -3
هي تلك الصور و الاستعارات المتكررة التي تخلق الطابع الممیز : الأسطورة الشخصیة •

لمجموع الأعمال الأدبیة للمبدع، و یراها الناقد حمید لحمیداني شبیهة بالملكة الرئیسة عند 
هیبویلت تین، فهذه الصور المهیمنة على مجموع أعمال كاتب واحد هي ما یسمیه مورون 

ة، و منه فإن موضوع النقد النفسي عند شارل مورون هو شخصیة المبدع بالأسطورة الشخصی
  .من خلال الأسطورة الشخصیة

إن شارل مورون وقف عند شخصیة المبدع و تاریخها، لكنه لم یغفل الوسط الاجتماعي و 
د أن و تاریخهما و دورها جمیعًا في تشكیل الإبداع الأدبي، فرفض تصور فروید حین اعتقاللغة  

الأعمال الأدبیة مجرد تعبیرات عن لا شعور مرَضي في الغالب، فاقترح بدیلاً و هو النقد 
النفساني، و یكون عمل الناقد على النص مركزًا على الصور المكونة لشبكة من التداعیات و 

رجة و المحیلة علیه في لا وعي الأدیب، قصد فهم النص بالدالدلالات المتصلة باللاوعي، 
  .و مرضیته الأولى و لیس إثبات عصابیة المبدع

إن الجدید الذي أتى به مورون هو دراسة الصور الملحة ذات البنیة الاستعاریة في العمل 
الأدبي بطریقة سیكولوجیة لا شعوریة، هدفها الوصول إلى الأسطورة الشخصیة لدى المبدع، 

لفهم أعمالهم، وهكذا  لذا جعل الأدب وسیلة: نصهو فهم ال -حسب مورون - والحاصل من هذا 
دعا مورون إلى ضرورة الانطلاق من النص الأدبي، و جعل حیاة المبدعین في خدمة فهم 

  .نصوصهم الإبداعیة
إذًا، فغایة شارل مورون في البحث عن الأسطورة الشخصیة هي فهم الأعمال الأدبیة، 

الاستعارات المتكررة في الأعمال الأدبیة، و  فنجده ینطلق من النص الأدبي، یلتقط الصور و
یبحث لها عن مقابل في حیاة المبدع لیعود مرة أخرى إلى النص، و یثبت ما توصل إلیه في 

  .القراءة الأولى للنص
أن العملیة الأولى تقوم على الاستنباط و المقارنة، لتعود العملیة الثانیة إلى  و الخلاصة

  .خلال المعطیات الأولى النص بطریقة عكسیة لفهمه من
و من هنا، عاب شارل مورون على فروید غایتَه العلاجیة في استحضار حیاة المبدع و 

  .هدفه في إثبات مرضیته
إن بنیات النص حسب تصور مورون و النفسیین هي تعبیر عن الشخصیة اللاواعیة 

  .للكاتب أو الأدیب شرط أن ترتبط بمعطیات في حیاة الكاتب



  :تحلیل النفسي عند مورونخطوات ال -4
قراءة النص، و كشف أسرار اللاشعور للكاتب، و من ثم تفسیر آثاره، و هي عملیة  - 1

  .مبدئیة رهینة بالمراحل الآتیة
القیام بعملیة تنضید النصوص، وتحلیل المحتویات الشعوریة بغرض كشف علاقات  - 2

  .خفیة تزداد أو تخف درجة لا شعورها
إظهار شبكة التداعیات و مجموعات من الصور الملحة بمعنى الوقوف عند الأسطورة  - 3

الشخصیة، فیرى مورون أن كل إنتاج أدبي یحتوي على مجموعة متباینة من الصور تشكل في 
  .خصائصها الجوهریة الصورة الأولى المحركة، و التي هي منبعها حیاة المبدع

تلعب دورها في تكوین الشخصیة الأسطوریة للكاتب،  إیضاح العوامل الاجتماعیة التي - 4
  ).الفرضیات القرائیة الأولى(وربطها بمراحل في حیاة الكاتب لإثبات المقدمة الأولى 

  :خاتمة
استكناه البنیات العمیقة المتواریة وراء المادة : "كما یقول سعید بنكراد القراءة النقدیة إن أفق

، وهذا ما حاول " و إضاءة البنیات اللاشعوریة المتسترة خلف البنیات اللغویة الشعوریة السطحیة،
بأي حال  ألیس هذا استنطاقًا متعسفًا للنصوص؟ و: رواد المنهج النفسي الترویج له، لكن نتساءل

 :في مزالق كثیرة أهمها من الأحوال فإن المنهج النفسي وقع
  .إغفال النص الأدبي اهتمام المنهج النفسي بالمبدع و •
  .إخضاع العمل الأدبي للتحلیل الإكلینیكي •
المبدع المتمثل في مكبوتات مرضیة، ونزوات من  "لا وعي" إذا كان الإبداع ناتجًا عن •

  الماضي، فأین حضور الشعور عند المبدع؟
         في الأدب تعبیرٌ عن الذات؛ لأنه لا یمكن بأي شكل إنكار الصنعةإن الأدب لیس دائمًا  •

و إسقاط نظریة المنهج النفسي علیه للي أعناق النصوص؛ و لأجل هذا یبقى المنهج النفسي 
قاصرًا عن تحدید العَلاقة بین المبدع و العمل الأدبي، و إثبات كل الخلفیات وراء العملیة 

بكل بساطة لا یقول كل شيء، و المسكوت عنه أكثر مما یقال في ثنایا الإبداعیة؛ لأن المبدع 
  .النصوص
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